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الحسنات بعد الممات 
ج ی ا واا ا ا فر این 


لو سقل أحد هاما السات الى حكن أن شرا عليه وهر 


أو ما الحستات الي يمكن أن تترالى عليه وهو متشغل في عمله 
أو تجحارته؟ 


أو ما الحسنات الي بمكن أن تتوالى عليه وهو يلعب مع أطفاله؟ 

بل ما الحسنات الي يكن أن تتوالى عليه وهو ميت في قبره 

وكلنا ذاك الرحل نسأل الله حسن الخانمة للجميع.. 

إا آثار الخير التي ذكرت في قول الله عز وجل: «إئائخن 

حي الْمَوتى َكب ما فَدَمُوا وَآنرَهُمْ كَل شيء أحْصياه في 
ا 1۲[ 

يقول الشيخ ابن سعدي رحه الله في تفسير بعض هذه الآية: 
لما قَدمُو ا#: من الخير أو الشر» وهو أعمامم الي عملوها 
وباشروها في حال حیاهم: 


#إوآثارَهُم#: آثار الخير وآثار الشر الي كانوا هم السبب في 
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إيجادها في حياتمم وبعد وفاتم» »> وتلك الأعمال الي نشأت من 
أقوالهم وأفعالحم وأحواهي» NEE‏ 
علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو ميه ني عن المنكر 
أو علم ودغه عند التعلمين» أو ي كب ينتفع ااي حياته وبعد 
موته» او عمل حيرا من صلاة أو ز کا أو صدقة أو إحسان فاقتدى 
ف ار اا ار غا اهال ال ری ا التائ :را 
أشبه ذلك؛ فإما من آثاره الي تكتب له» وكذلك عمل الشر. 


وهذا «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يما إلى 
يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل يها 
إلى يوم القيامة». 

وهذا الموضع بين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والمداية إلى 
سبيله بكل وسياةٍ وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة لداعي 
٤‏ ّ فیه» ا الخليقة وأشدهم حرمًا وأعظمهمم 
عليهاء ورا استمر أجرها مات السنين أو إلى قيام الساعة» وفضل 
الله واسع سبحانه وتعالى» فمن ذلك: 

* آثار حسنة سببها الكلام مثل: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو في حد ذاته عمل صالح 
تقدمة .السك وواحب شرعي ف ل ر وا 
ولك نكم ةيعوت إلى ابر امرون بالْمَغْروف ويون 
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عن الْمُنكر وأولَنك هُم الْمُفلحُون) [آل عمران: ..]٠٠٤‏ فإن 
اا ا ف ا العصية فلك مثل أجره 
ا ف ا و و ا و 
انراز ال جردو افیا تلك ل ها له زرا كان اتلك الام 
بالطاعة أو تلك المعصية بعد استجابته للخير اثر طيبٌ على آخحرين» 
فلك مثل أحورهم لا ينقص من أحورهم شيتاء وهكذا يتسلسل 
لیر ال ات 

وف الحديث الصحيح قول الرسول 4#5: «من دعا إلى هى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإلم مغل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيتًا» [رواه الإمام مسلم]. 

ومن القواعد العظيمة قول الرسول ع: «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله» [رواه مسلم]ً. ۰ 

ومن الأمغلة أيضًا: 

أنه حينما يقترح إنسان على آخر عمل مشروع خيري فله مثل 
أحره» فلو اقترح إنشاء مركز إسلامي يتكون من مسجلا حامع 
SNE EU SD‏ 
لكان للمقترح مثل أجر التصدّق من غير أن ينقص من أجره شيا 
بل رما كان هذا المقترح لا يستطيع أن يتصدّق بربع المبلغ. 

وهناك مثال احتماعي الأمّة بأمس الحاجة إليه وهو السعي قي 
زواج الأقارب أو غيرهم ذكراًا وإناثًا بأي طريقة مباحة مباشرة أو 


۸ الحسنات بعد الممات 


غير مباشرة» وحاصة في ظل تأحر الزواج لدى الجنسين» فالزواج 
غاد :رسمه تخل ادات أجرى فهو سر لغزرات المي 
ET‏ اة ا درت اة و ا ال وقد 
ينفع الله يمم الأَمَة الإسلامية في أي جال من الحالات المهمة. 

E TE 
:45 قريب ويقول: ما لي وللمشاكل؟.. وينسى حديث الملصطفى‎ 
«الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا بُخالط‎ 
الناس ولا يصبر على أذاهم».‎ 

ولو كانت تلك الفتاة أو ذلك الشاب یرید وظيفة أو دراسة 
قي الجامعة لكان ذلك القريب أول المسارعين في الشفاعة له أو ها. 

فأيهما أولى وأهم وأحطر وأكثر أحرًا إذا صلحت النيّة؟ 

١تار‏ تخس سيها الفجل ل: 

اقتداء الآحرين بفعلك الصاح ف أداء الفرائض أو الواحبات أو 
الابتعاد عن الحرّمات أو فعل النوافل أو ترك المكروهات» فلك مشل 
أجورهع الا تقض من أجورهم شيعاء اذا س المسلم اديت 
الرسول ي4: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 
[رواه البخاري] فبدأً يصلى ما شاء من النوافل والسنن في البييت»› 
فلمًا فعل ذلك اقتدى بفعله أهل بيته من النساء والذرية» فله مشل 
أجورهي» فإن استمرً ذلك الاقتداء فمعناه استمرار الأجر والثواب له. 

وقس على ذلك حينما يقتدي بك الآحرون قي فعل طاعة أو 
ترك معصية» وفضل الله واسع سبحانه وتعالى» مع العلم أك م 
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تأمرهم ولم تحثهم» إنغا فعلت من فعل خير أو ترك شر فاقتدى 
بفعلك الآحرون. 

وقد قال الرسول بل في الحديث الصحيح: «من سن سُنة 
حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل ما إلى يوم 
القيامة لا ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فعمل ها 
کان عليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة لا ينقص من 
أوزارهم شيئا» [رواه مسلم]. 

والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على ذي البصيرة. 

* آثار حسنة سببها الجهد البدن: 
بحاحة إلى معرفة أحكام الدين ق العقائد أو الحلال والحرام أو 
الواحبات والمنهيات» فيستفيدون منها قي تصحيح أمور دينهم 
والحذر نما يخالفه أو يناقضه» فله مثل أحورهم. 

وهذا أمره واسع حدًاء ومن الأمثلة عليه: 
Say E NATE AEG,‏ 
أو كفالة الدعاة» أو دفع رواتب لمعلمي القرآن الكرم» وكذلك بناء 
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المراكز الإسلامية» وإنشاء المكتبات الشرعيةء وقد قال الله تعالى: 
ومن اخسن قول ممن دعا إلى الله وَعَمِلٌ صَالحًا قال إل 
المُسلمين) [فصلت: ۲۲]. 

وقال الرسول بل: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم» [رواه مسلم]. 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: 

فعند قلّة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا 
اليوم تكون لف ود ع ی و ا 


کلامه رهه الله 


م 


4 
۰ 
7: 


«جحموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ رجه الله 

أخي المسلم: 

حذ هذا المثال الذي ذكره لي أحد الإحوة العاملين في المكتب 
التعاون للدعوة وتوعية الحاليات محئ الربوة بالرياض» حيث قال: 
قسيس من قساوسة النصارى إذا عد القساوسة قي العام عشرة هو 
واحڈ منهم» أرسل إلى بلاد الحرمّين للتنصير بين العمال والجاليات» 
فلا حاء لبلاد الحرمين أسلم ولله الحمدء ثم رجع لبلاده النصرانية 
يدعو إلى الإسلام» وأنشاً مر كرا إسلاميًا للدعوة إلى الله وأسلم 
على يديه إن کک E‏ دعاة ٠‏ 
TS‏ 
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یتوالی الخير ویتسلسل. 

وآ ج ا 5 ت و ا 
بالكلمة وحصول الأحر» فمساهمتك بالمال قليلا أو كثيرًا ي أبواب 
الدعوة رما تكون أبلغ وأقوى أثْرّا وأكثر استمرارًا للأحر» فخذ 
مغلا كتاب «التوحيد» للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالم» يقع 
في أكثر من ٠۲١‏ صفحة»ء والأمة بأمس الحاجحة إليهء ومع ذلك فإن 
تكلفة طباعته لا تزيد على تمانين هللة. 

وانظر أحي المسلم إلى هذه الفتوى الي ثبين لك أهمية نشر 
العلم بشتّى وسائله من كتب وكفالة الدعاة وأشرطة نافعة ونجحو 
ذلك. 

فقد سل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله تعالى: 

هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء 
حوائج الضعفاء أفضل من الاعتمار أو الاعتمار أفضل؟ وهل يشمل 
ذلك عمرة رمضان؟ 

فأحاب رهه اللّه: يكن الجمع بينهما فيما يظهر إذا اقتصد قي 
نفقات العمرة» ولاسيما العمرة قي رمضان» فإن لم يكن الجمع فما 
كان نفعه متعدَيًا فهو أفضل» وعلى هذا يكون الجهاد ونشر العلم 
وقضاء حوائج الحتاحين أولى. 

فكم من الأموال الي تصرف في المباحات فضلاً عن الي 
تضرف ف الذي وار مات؟ و مادا لو صرفت ذه الأمرال ى 
أبواب الدعوة إل الله تعال؟ 
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اش بشيء من ماله لا يسأل العلماء أو 
طلبة العلم عن أفضل أبواب الصدقة وأشدّها حاحة وأهمية» وإما 
يبذل تلك الصدقة فيما اعتاده من قبل فقط» ومن الأمثلة على 
ذلك: من يريد أن يضحي أضحية مفردة في غير وصية عن 
الأموات» هل سأل العلماء عن مشروعية تلك الأضحية على ذلك 


ا 


م على القول .عشروعيتهاء هل هناك ما هو أفضل منها للميت 
وأكثر أحرًا وأنفع للخلق لو صرفت له قيمة تلك الأضحية؟.. ممع 
العلم أنه ف غالب الأضاحي -وللأسف- الرأس والأطراف 
والشحم وأكثر حتويات البطن والجلد ثرمى للنفايات» وحن اللحم 
يور ع حاليًا بطريقةٍ يتضايق منها بعض الناس. 

ولو افترضنا أن هناك عشر أضاحي من هذا اللوع أضحية 
مفردة في غير وصية عن الميت قيمة الواحدة منهن ۸٠۰‏ ريال لكان 
محموع القيمة ۸٠٠٠‏ ريال» بمكن أن يتم حفر بتر ارتوازي هذا 
المبلغ» يشرب منه المسلمون ويتوضئون ويغتسلون منه» وتشرب منه 
الطيور والبهائم وهم به حر» ویستمر سنوات» بدلا من أن يأيق 
رحال الكنيسة ويحفرون ذلك البغر ويستغلونه لصا التنصير. 

أخي المسلم الراغب في الخيرات: 


ا و ا ان ن ا ا 


(') هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رهه الله عن تلك الأضحية على ذلك الوجه أا 
غير مشروعة. 
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و 

ومن الي أن بض الاين قد من لحد ارت ار 
أحطاء أو حهل أو بدع وهو بملك أن يقدم ممم مايصحح 
أحطاءهم ويرفع عنهم الجهل» إن بلسانه أو ماله أو بجهمده غ لا 
يفعل» فهل يشترك المال الحلال مع العلم الشرعي لبي على الكتاب 
والسنة مع الجهد المخلص ق نشر ميراث محمد ئي للناس أجمعين؟ 

ومن الأمغلة أيضًا: 

من يقوم بانشاء مسجد ويب له مغذنتین» وکان يکفيه واحدة» 

SS‏ ة تكفي لإنشاء م ركز إسلامي أو 
لظن أله لن حع فيه هذا العدد ولا قرا متب فلو الس جد 
a‏ 
E‏ 

وقبل الختام أسوق لك هذه القصة باحتصار كما ذكرها لي 
أحد الذين هم حهود مشكورة داحل القارة الأفريقية في محال 
الدعوة والإغاثة» يقول بارك الله فيه: 

في إحدى جولان ف دولة تشاد تعرّفت على رحل من الله عليه 
ععرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها فتمسّك بجا وأحذ يدعو إليهاء 
فقام عليه أئمّة الخرافة والبدع فطردوه من بلده منذ أربع سنوات» 
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ومنعه هل زوجته منهاء وذكر لي أحوال قریته وما حاورها من 

قال: هم لا يقبلون المساعدات مي ولا ممن على منهجي يي 
التو حيد والعبادة بحجة أننا وهابيون لا تحب الرسول لل. 

فقلت له: إذا نذهب للقرية الحاورة ونقدّم هم المساعدات» فإذا 
معوا ما لعلهم يطلبون ذلك منا. 

رافق ك ولك 

فقمنا بزيارة سلطان القرية» وبعد حهدٍ كبير مع علماء القرية 
(علماء الضلال)» تمت الموافقة على حذر وحشية» فكانت أول 
المساعدات ال قدّمناها حفر بعر داحل القرية» حيث كانت النساء 
بأتين بالماء فوق رءوسهن من مسافة سبعة كيلومترات تقريًا. 

وأثناء حفر البعر كان ذلك الشاب الذي طرد من قريته المحاورة 
يخالط أهل القرية ويعلمهم الخير بال هي أحسن» فلمُاعرفوه 
وعرفوا أنه يجب الرسول 5 وحرصه على العبادة والخير لاناس 
عرفوا أن الذي أشيع عنه غا هو كلب وافتراء فاستجابوا له. 

تم توالت المساعدات» فلمًا مع أهل قريته الذي طردوه قاموا 
ضد علماء الضلالة وقدموا عليه وطلبوا منه المساعحة» وذكرواله 
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وما لبت في القرى الحاورة - أكثر من مائة قرية - إلا أن 
أحذوا يسعول بطلبامم عند ذلك الشاب ويفتحون هم قلويم 
وبلادهم لنشر الدعوة ونبذ الشرك. 

وهكذا أيها الإحوة الكرام» فبمثل هذه الأعمال تكون بداية 
فتح القلوب وفتح البلدان. 

إن الت قارب ت كر فة مل اله ما وال 
المؤلفة قلويمم أحد الأصناف الثمانية الذين لا يصح دفع الزكاة 
به محمد 5 دور تکرٌر في كل زمانِ ومكانِ في تشويه صورة الدين 
اللو اهلد سکن به الداع إليه. 

وإن البذل ني وسائل تصحيح فهم الناس عن الإسلام الحق هو 
بذل في سبيل الله والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإقامة الحجة على الناس. 

وي الختام.. 

فان اللسلم يفعل الفرائض ويبتعد عن الحرّمات» ويؤدّي ما 
وحل» فقد قال البي ل: «مر رجل بطريق فوجد غصن شجرة 
يؤذي المسلمين في طريقهم فقال: والله لأنحين هذا عن الملسلمين 
حت لا یؤذیهم فغفر الله له وأدخله الجنة» رواه مسلم وغیره. 
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ف ا ر 
شجرة يؤذي المسلمين» فكيف من يساهم في رفع الجهل ويكون 
سا قان عل القو يد يدل الشرك والسنة بدذل البدعةء :و الطاعة 
بدل المعصية؛ لا شك أنه أفضل عند الله إذا صلحت النية. 

ثم انظر مرة أحرى إلى هذا الرحل» إنه يحمل هم المسلمين ومن 
يۇذيهم. 

تم انظر مرة ثالثة» إن الرحل عليه ذنوب بدليل قوله: ا الله 
له»» تم اکرمه اله فاخا بةك ل اة اک 
نال الله من فضله وجوده. 

ثم نذكر حديث المصطفى 5: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صاخ يدعو 
له» رواه مسلم. 

ر فى عل الي ا ب اعدا اشا من ارد 
والنصارى ودعاة البدع وأهل الملل المنحرفة من جهو عظيمة 
لتجهيل المسلمين بلينهم وإخراحهم منه وصد غيرهم عنه. 

a E EEN OEE OES O 
وإحهاض عخططات أعداء الإسلام الي ترمي إلى فتنة المسلمين عن‎ 
دينهم هو نوع من الإصلاح المأمور به شرعا.‎ 
اللهم فقهنا ق دينناء ووفقنا لعمل الصالحات» واحعل لنا آثارًا‎ 
حسنة في الحياة وبعد الممات» يا حي يا قيوم.. آمين‎ 


